
للمـرة الثانيـة.. لمـاذا يصـمت السـودان عـن
يطانيا وروسيا؟ ملاسنات سفارتيَ بر

, مارس  | كتبه يوسف بشير

دخلت سفارتا بريطانيا وروسيا بالسودان في سجال بمواقع التواصل الاجتماعي هو الثاني من نوعه
في أقـل مـن عـام، بلغـة خشنـة بعيـدة كـل البُعـد عـن الهـدوء الـدبلوماسي، في ظـل صـمت رسـمي مـن

وزارة الخارجية. 

وبدأت الملاسنات عندما علقت السفارة الروسية في العاصمة الخرطوم على تقرير صحفي، يتحدث
عن محاولات السفارة البريطانية إقناع سودانيين درسوا في الجامعات الأوكرانية بتنظيم احتجاجات
ـدات بمنحهـم مبـالغ ماليـة وحمـايتهم مـن أمـام مقـرّ وزارة الخارجيـة السودانيـة ضـد روسـيا، مـع تعه

قوات الأمن.

كيد صريح على آثار وأشارت السفارة الروسية، في تعليقها، إلى أنه “لا يوجد دخان من دون نار”، في تأ
الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا، التي بسببها اندلع التراشق الإسفيري العنيف.

ير الصحفي يُشير إلى أن الهستيريا المعادية للروس في لندن لا تحصل استجابة وقالت إن هذا التقر
مــن أصــدقائها الســودانيين، وتضيــف: “إن الأســاليب القــذرة للســفارة البريطانيــة تشهــد فقــط علــى

ضعفها وتجاهلها التام لقواعد الممارسة الدبلوماسية المعترف بها عالميا”.

كاذيب صارخة. أنا يفر، ليقول إنها “أ هذا التعليق أثار حفيظة السفير البريطاني في السودان جايلز ر
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واثــق مــن أن الجمهــور الســوداني أذكى مــن أن ينخــدع بمحــاولات روســيا المثــيرة للشفقــة والمضحكــة
للأخبار الكاذبة”.

Blatant lies. I am confident that the Sudanese public is too
smart to be fooled by Russia’s pathetic and laughable

attempts at fake news. The REAL story remains Russian’s
illegal, unprovoked and barbaric invasion of Ukraine, and the

untold suffering it has caused. https://t.co/zUi1u4iSvt

Giles Lever (@GilesLeverUK) March 6, 2023 —

لماذا التراشق في السودان؟
يفر مستنكرًا أحاديث لم يكن هذا السجال الأول من نوعه، ففي  يونيو/ حزيران  غردّ جايلز ر
الســودانيين عــن تــدخل بلاده في شــؤون الســودان الداخليــة، قــائلاً: “أولئــك الذيــن يتّهمــون المملكــة
المتحدة بالتدخل في شؤون السودان الداخلية، هل سيقولون شيئًا عن الأنشطة الروسية الموصوفة

في هذا المقال؟ أم سيبقون صامتين؟”.

وأرفق جايلز في تغريدته على موقع تويتر تحقيقًا صحفيا نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، عن أنشطة
روســيا في تعــدين وتهريــب الذهــب مــن الســودان مقابــل دعــم ســياسي وعســكري تقــدّمه للحكــام

العسكريين.

يُعد هذا التراشق أحد تمظهرات الصراع الخفي الذي تديره الدول الغربية ضد روسيا في السودان،
حيث بدأ الأخير بشكل غير معلن في تنفيذ أجندة الغرب.

يفر بالفا، وقالت إن “الدور الروسي المزعوم في السودان لا ووصفت السفارة الروسية تعليق جايلز ر
يُثير إلا سخرية وشكوكًا في مهارة كاتب المقال وقارئه المعلق عليه.. يا شباب، يكفي تضخيم ما لستم
مقتنعين به من الحقائق تضليلاً للرأي العام في السودان والعالم بأسره. عاشت صناعة الأخبار المفبركة

الأنجلوساكسونية”.

وفي  ســبتمبر/ أيلــول  انتقــدت الســفارة الروســية، بلغــة عنيفــة، تصريحًــا أدلى بــه الســفير
الأميركي جون غودفري لصحيفة محلية، حذّر فيه السودان من عواقب موافقته على إقامة قاعدة

روسية بحرية على ساحل البحر الأحمر.

وقالت إن السفير الأمريكي “على ما يبدو، وبسبب قلة خبرته، وكذلك استنساخه لتعاملات وزارة
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الخارجية الأمريكية المتعالية، بعيدًا كل البُعد عن الملاءمة الدبلوماسية، يحاول السفير الأمريكي، مثل
أسلافـــه، أن يتكلـــم مـــع الشعـــب الســـوداني بلغـــة التهديـــدات والإنـــذارات النهائيـــة في شـــأن ســـيادة

الخرطوم في سياساته الخارجية”.

تحاول كل سفارة اتهام الأخرى بالتدخل في شأن السودان المحلي، ومن خلال
التصريحات ترى موسكو أن لندن تتدخل في شأن الخرطوم، بينما ترى بريطانيا

أن روسيا تتدخل من خلال مجموعة فاغنر وأنشطتها المختلفة في البلاد.

ويُعتبرَ هذا التراشق أحد تمظهرات الصراع الخفي الذي تُديره الدول الغربية ضد روسيا في السودان،
إذ بدأ الأخير بشكل غير معلن في تنفيذ أجندة الغرب بإيقافه مؤقتًا أنشطة شركة الصولج العاملة في

معالجة مخلفات التعدين في منطقة العبيدية شمالي البلاد.

وأوُقــف نشــاط الصولج بعــد أن ضبطــت الشرطــة في  ينــاير/ كــانون الثــاني المنصرم، مــدير الأمــن
والسلامــة فيهــا، سيرغــي كروبنــوف، أثنــاء محــاولته تهريــب  كيلوغرامــات مــن الذهــب، لتحقــق معــه

ية. النيابة قبل أن يشمل التحقيق  روسيا يعملون في الشركة، ولا تزال التحقيقات جار

وجــرى تحويــل اســم شركــة الصــولج مــن ميروقولــد عقب الانقلاب الــذي نفّــذه الجــنرال عبــد الفتــاح
كتوبر/ تشرين الأول ، رغم قرار لجنة معنية بتفكيك بنية نظام الرئيس المعزول البرهان في  أ
عمــر البشــير إيقــاف إجــراءات تحويــل الاســم لشكهّا في أنشطتهــا، خاصــة أن القــانون الســوداني يمنــع

الشركات الأجنبية من العمل في معالجة مخلفات التعدين.

ويقــول أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة النيلين السودانيــة، مصــعب محمد علــي، إن الســجال بين
سفارتيَ لندن وموسكو في الخرطوم يأتي في سياق تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، التي امتد
تأثيرها على العديد من الدول في العالم، لا سيما السودان الذي تتنافس حوله مجموعة من الدول

بما فيها روسيا وأميركا وبريطانيا.

ويشـير، خلالـه حـديثه لــ”نون بوسـت”، إلى أن السـجال المتجـدّد بين حين وآخـر بين السـفارتَين؛ تعـبير
عــن شكــل الصراع والتنــافس الكــبير في الســودان بين روســيا وبريطانيــا، كمــا أن تكــرار التصريحــات

المتبادلة يوضّح أن الصراع بلغ درجة وصلت إلى الردود بينهم على منصات التواصل الاجتماعي.

ويعتقـد مصـعب إن ملاسـنات السـفارتَين تعـدّ تـدخلاً في الشـأن الـداخلي، وتحـاول كـل سـفارة اتهـام
الأخرى بالتدخل في شأن السودان المحلي، ومن خلال التصريحات ترى موسكو أن لندن تتدخل في
شأن الخرطوم، بينما ترى بريطانيا أن روسيا تتدخل من خلال مجموعة فاغنر وأنشطتها المختلفة في

البلاد.

ويضيف: “يمكن القول إن السودان أصبح الآن ساحة للتنافس بين عدة دول، تحاول كل دولة أن
يكون لها تأثير فيه، وبالتالي أتوقع أن يستمر الصراع لفترة طويلة يحدث خلالها تصعيد واستقطاب



من قبل هذه الدول، حتى تجد لها موقعًا يمكن أن تستفيد منه في سياق المصالح التي تحاول أن
تكسبها كل دولة”.

الصراع الخفي
يـرى المحلـل السـياسي طلال النـور أن صـمت وزارة الخارجيـة السودانية حول سـجال سـفارات أمريكـا
وبريطانيـا وروسـيا، يـأتي بسـبب عـدم امتلاكهـا رؤيـة واضحـة لكثـير مـن القضايـا، نظـرًا إلى تعـدد مراكـز

السيطرة في الحكم العسكري وعدم الاستقرار السياسي.

يز نفوذها في الخرطوم، ويقول النور لـ”نون بوست” إن واشنطن ولندن وموسكو تعمل بجدّية لتعز
خاصــة فيمــا يتعلــق بــالوضع الســياسي، إذ تــدعم روســيا القــوى الحليفــة للحكـّـام العســكريين ونظــام
الرئيس المعزول عمر البشير، فيما تساند الدول الغربية القوى المنادية بالانتقال المدني والديمقراطية،

وهذا ما يُظهر الخلاف إلى العلن في شكل ملاسنات إسفيرية. 

يحاول الغرب وروسيا تأمين مصالحهما في السودان التي قد تكون ليست في
صالح مواطنيه، عبر استغلال الأزمة السياسية التي ربما بسبب هذا الصراع

تطاول أمدها.

ويشير إلى أن أميركا وحلفاءها الغربيين يعملون على تقليص نفوذ روسيا المتمثل في أنشطة مجموعة
فاغنر في تعدين الذهب، وعرقلة عزمها إقامة قاعدة عسكرية بحرية على ساحل البحر الأحمر، حيث
وافـق الحكـم العسـكري علـى إقامتهـا لكنـه اشـترط أن تكـون الموافقـة النهائيـة بيـد المجلـس التشريعـي

المنتظَر تشكيله.

ويوضّح أن الدول الغربية، بدورها، تحاول تأمين تعاونها مع السودان في مكافحة الإرهاب، وتحثّه
على إقامة علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل” بعد أن اعترف بها، علاوة على تهيئة الأوضاع من أجل

الاستثمارات المحتمَلة في المستقبل.

ومثل مصعب، لا يتوقع النور إنهاء الصراع بين أميركا وبريطانيا من جهة وروسيا من الجهة الأخرى
هات القادة يبًا، في ظل الفراغ التنفيذي والدستوري وعدم الاستقرار السياسي وتوج في السودان قر
العســكريين المختلفــة، خاصــة قائــد قــوات الــدعم السريــع محمد حمــدان “حميــدتي” الــذي أظهــر نفســه

حليفًا لموسكو.

يارة إلى روسيا قبل يوم واحد من شنّها الحرب على أوكرنيا في  فبراير/ شباط وسجّل حميدتي ز
، فُسرّت علـى أنهـا تأييـد سـوداني للغـزو، ليـؤدّي هـذا إلى تضييـق الخنـاق عليـه بواسـطة الـدول
الغربية، ومؤخرًا بدأ الرجل وكأنه استدرك عواقب تقاربه مع روسيا بالنسبة إلى أميركا، غذ أصبح من



أشد الداعمين لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وقاد هذا الدعم إلى سلسلة ملاسنات بين قادة الجيش والدعم السريع، ويقول حميدتي إن خلافه
ليس مع الجيش إنما مع المتمسكين بالسلطة، معلنًا رفضه لأي ديكتاتور، في إشارة واضحة إلى قائد

القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان.

يحاول الغرب وروسيا تأمين مصالحهما في السودان التي قد تكون ليست في صالح مواطنيه، عبر
كيـــدات القـــادة اســـتغلال الأزمـــة السياســـية الـــتي ربمـــا بســـبب هـــذا الصراع تطـــاول أمـــدها، رغـــم تأ

العسكريين المتكررة على عزمهم تسليم السلطة إلى القوى المدنية، بناء على الاتفاق الإطاري.
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